
يقـــف الفلســـطينيون وحـــدهم في معركـــة
الأقصى

, يوليو  | كتبه ديفيد هيرست

تم حتى الآن التنازل عن كثير من السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية حتى بات الأقصى بحق
الخندق الأخير 

تبدأ كل عام بتفاؤل زائف. تقول لنفسك إن الأمور لا يمكن أن تزداد سوءا بالنسبة للفلسطينيين.
ولكن يثبت خطؤك كل عام.

 
نجم عن الأزمة التي أحاطت بالمسجد الأقصى عدد من الأحوال غير المسبوقة: فتلك هي المرة الأولى
التي يغلق فيها المسجد ولا تقام فيه صلاة الجمعة منذ عام ، وهي المرة الأولى منذ قرون التي
يقـاطعه فيهـا المصـلون، وهـي المـرة الأولى الـتي يصـبح فيهـا الفلسـطينيون مـن مـواطني إسرائيـل ومـن

المقيمين في القدس في البؤرة المركزية للصراع.
 

إلا أن سابقة واحدة تتقدم على غيرها من السوابق: هذه هي المرة الأولى خلال خمسين عاما من
النضال ضد الاحتلال التي يجد فيها الفلسطينيون أنفسهم وحيدين لا يقف معهم أحد.
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لقد تم التخلي عن الفلسطينيين

لم يسبق أن اتسعت الهوة التي تفصل بين الشا العربي وحكومات العرب حول فلسطين إلى الحد
الذي وصلت إليه هذا الأسبوع.

 
يا الجواودة، والد الشاب الأردني ذي السبعة عشر ربيعا الذي قتله حارس أمن إسرائيلي زاعما أن زكر
الشــاب هــاجمه بمفــك، قــال منتقــدا الملــك عبــد الله: “نــدعو العشــائر إلى المطالبــة بمعاقبــة الرجــل

(الحارس الإسرائيلي). نريد مقطع الفيديو. نريد أن نعرف ما الذي حدث لابني”.

تم حتى الآن التنازل عن كثير من السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية

 
فمــا كــان مــن الحكومــة الأردنيــة إلا أن اســتنفرت ثلاثــة وزراء اصــطفوا الواحــد تلــو الآخــر ليقولــوا للأب
المكلوم إنهم لن يفعلوا ذلك أبدا. قال بشير الخصاونة، أحد الوزراء الثلاثة، والذي يشغل منصب
يــر الدولــة للشــؤون القانونيــة: “مطلــق النــار الإسرائيلــي يتمتــع بحصانــة دبلوماســية ولا يســمح لنــا وز

بالتحقيق معه، بموجب الاتفاقية الدولية. ولكننا نصر على الاستماع إلى شهادته”.
 

على كل فات الفوت، فما لبث حارس الأمن زيف أن عاد سالما غانما ليستقبله رئيس الوزراء بنيامين
نتنياهو بالأحضان.

 
عــد عشريــن عامــا إلى الــوراء وتأمــل في الطريقــة الــتي تعامــل مــن خلالهــا والــد الملــك عبــد الله، الملــك
حسين، مع نتنياهو في عام  بعد محاولة فاشلة قام بها الموساد لاغتيال زعيم حماس خالد

مشعل في عمان من خلال رش مادة سمية داخل أذنه.
 

حينها هدد ملك الأردن بتمزيق معاهدة السلام مع إسرائيل إذا ما توفي مشعل الذي كان وقتها في
إغمـاءة. وحصـل الملـك يومهـا علـى المصـل المضـاد مـن رئيـس الموسـاد داني يـاتوم وضمـن إطلاق سراح
أحمد ياسين، الزعيم الروحي لحركة حماس، ومزيد من السجناء الفلسطينيين والأردنيين فيما بعد.

 
لـك أن تتصـور حجـم الفضيحـة الـتي كـانت سـتنشب في أي مكـان آخـر في العـالم لـو أن الشرطـة منعـت
مـن اسـتجواب -ناهيـك عـن التحقيـق- مـع المتهـم الرئيـس في جريمـة قتـل مزدوجـة لمجـرد أنـه يعمـل

حارسا أمنيا في سفارة أجنبية.

الوحيد في المنطقة الذي صدرت عنه تصريحات ثابتة ومتطابقة في دعم المطالبة
برفع كافة القيود عن الدخول إلى المسجد الأقصى هو الرئيس التركي رجب

طيب أردوغان.



 
يــد حــدث ذلــك في الأردن، وذلــك لأن المملكــة تعلمــت القيــام بمــا يــأمر بــه ســيدها، حيــث اتصــل جار
كــوشنر، زوج ابنــة ترامــب ومبعــوثه إلى الــشرق الأوســط بالملــك عبــد الله. قبــل عشريــن عامــا حصــل

العكس تماما، حيث إن الملك حسين هو الذي اتصل بالرئيس بيل كلينتون (واضعا شروطه).
 

قبل ما يزيد على عام بادر هذا البلد، الذي يتاجر بلقب “راعي الحرم الشريف”، إلى التنازل بشأن
قضية نصب كاميرات الأمن في الحرم الشريف والمدينة القديمة، وهي نفس الإجراءات التي تسعى
إسرائيل الآن إلى فرضها حول بوابات الأقصى والمدينة القديمة وهي تعلم يقينا أن “الراعي” يوافقها

في ما تقوم به من إجراءات.
 

الأمر متعلق بالسيادة 

إلا أن الفلسطينيين لم يوافقوا من قبل ولا يوافقون الآن، على مثل هذه الإجراءات لأن الأمر بالنسبة
لهـم يتعلـق بالسـيادة وليـس بـالأمن. تـم حـتى الآن التنـازل عـن كثـير مـن السـيادة الفلسـطينية علـى
القدس الشرقية (هناك ما يقرب من ألفي مستوطن في الحي المسلم من المدينة القديمة، كما أنه
يــد علــى , تصريــح إقامــة منــذ عــام  وحــتى . وهــل تــذكرون جــرى ســحب مــا يز
يرة الخارجية الإسرائيلية السابقة صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي عرض على وز

كبر يورشاليم في التاريخ”؟) حتى بات الأقصى بحق الخندق الأخير. تسيبي ليفني “أ
 

بالنسبة لمحمود عباس والسلطة الفلسطينية، يعتبر استمرار مسؤولي الوقف في رفض الدخول إلى
الحـرم الشريـف، أو مـا يطلـق عليـه اليهـود اسـم جبـل الهيكـل، هبـة مـن السـماء، فهـي الخطـوة الـتي
تجسد الاحتجاج غير العنيف بالإضافة إلى أنها تجري خا نطاق سلطته في الضفة الغربية، ولذلك

فهي لا تكلف رام الله شيئا.
 

يســمح ذلــك لعبــاس بــأن يــشرف علــى المشهــد دون أن يتكلــف بــأي مــن مســؤوليات القيــادة، حيــث
يقول: “إننا معكم في كل ما فعلتم وتفعلون فأنتم مفخرة لنا وأنتم حريصون على أقصاكم وأرضكم
وكرامتكم وشعبكم ودينكم ومقدساتكم، وهذا هو الرد على كل من يعتدي على مقدساتنا وكل من
يــد أن يعبــث بمقــدساتنا، القــدس لنــا وهــي عاصــمتنا، وهــي ســيادتنا، لذلــك مــا تقومــون بــه هــو ير
الصـحيح، فقـد نهضتـم نهضـة رجـل واحـد ورفضتـم كـل الإجـراءات ونحـن أيـدناكم بكـل مـا قمتـم بـه

ونؤيدكم بكل ما ستقومون به”.

جمعت الأزمة ووحدت الفلسطينيين بغض النظر عن العشيرة أو الفصيل.
لقد أثمرت قضية الأقصى ما فشلت به سنوات طويلة من المفاوضات وجهود

المصالحة بين “فتح” و”حماس”



ولكنهم في حقيقة الأمر لا يفعلون شيئا، ولا حتى السعوديون. هدفهم الاستراتيجي هو الاتجار مع
الاسرائيليين أيا كانت الأوضاع. الجميع يهرول نحو الاعتراف بالدولة اليهودية. إن الزعيم الوحيد في
المنطقة الذي صدرت عنه تصريحات ثابتة ومتطابقة في دعم المطالبة برفع كافة القيود عن الدخول
إلى المســجد الأقصى هــو الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان. وهــذه هــي السابقــة الخامســة (الــتي
تجلت في هذه الجولة من الصراع) أما الدول العربية فلم يمر وقت كانت فيه أشد بكما في رد فعلها

مما هي عليه الآن.
 ومع ذلك، فالقصة أطول وأعقد من ذلك بكثير.

 
نشطاء “حماس” و”فتح” معًا

أما في الشا، فقد جمعت الأزمة ووحدت الفلسطينيين بغض النظر عن العشيرة أو الفصيل. لقد
أثمــرت قضيــة الأقصى مــا فشلــت بــه ســنوات طويلــة مــن المفاوضــات وجهــود المصالحــة بين “فتــح”
كبر انضمت إليها و”حماس”. ينشط الآن شباب “فتح” و”حماس” معا على الأرض ضمن حركة أ

جميع الفصائل الفلسطينية.
 

واحد من متصدري تلك الحركة، الدكتور مصطفى البرغوثي، الذي يتبنى العصيان المدني غير العنيف،
صرح لـ”ميدل إيست آي” بما يأتي: “نحن على عتبة نقلة كبيرة. ما يجري اليوم ليس عشوائيا ولا
عابرا. يمكن أن يشكل بداية انتفاضة ثالثة تختلف عن سابقاتها. ما هو بديع في هذا الأمر هو أنه
ليس ناجما عن فصائل بعينها وإنما حركة شعبية قادرة على جذب أعداد ضخمة من الناس. يمكن
لهذه الحركة الشعبية أن تعيد شحن الشعب الفلسطيني. قد يستغرق ذلك وقتا ولكننا في الطريق
إليه. سوف تتجاوز السلطة الفلسطينية، لدرجة أنهم لا يعرفون حتى أنها موجودة. وسوف ينجم

عن ذلك تغيير في القيادة”.
 

هل هذا إغراق في التفاؤل؟

بإمكانكم أن تروا انعكاسا لذلك في الخا. فهذه هي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبات التي تسمى اختصارا “بي دي إس” تنتعش وتزدهر وقد بلغت من العمر اثني عشر عاما.
لقــد أصــبحت “بي دي إس”، الــتي تعتبرهــا إسرائيــل خطــرا يتهــدد وجودهــا، حركــة عالميــة تمتــد مــن
النرويج إلى تشيلي، ولها ملايين الحلفاء. ليست تابعة لأحد، وتتجاوز الدين والعرق والجنس، وتقوم
علــى قاعــدة المطالبــة بحقــوق مساويــة للفلســطينيين، وشعــارهم الــذي يهتفــون بــه هــو: “فلتســقط

جميع الجدران من فلسطين إلى المكسيك”.

وفرت الانتفاضة الفلسطينية الثانية مصدرا مبكرا لانطلاق الربيع العربي

بــدأت القضيــة الفلســطينية تغــزو الأوســاط السياســية الرئيســية حــول العــالم، فهــا همــا بــيرني سانــدرز
كثر وجيريمي كوربن، اللذان كانا يعتبران في وقت من الأوقات خا الخريطة السياسية، يصبحان أ



يــد علــى عــشرة آلاف شخــص نشاطــا علــى مــدى نفــوذا. في اختبــار جــرى مــؤخرا في لنــدن، حــضر مــا يز
يومين اسمه “فلسطين إكسبو”، وذلك على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها اللوبي المؤيد

لإسرائيل وحملته الشرسة التي شنها في محاولة لإلغاء النشاط.
 

خـا فلسـطين وفي داخلهـا، ثمـة جيـل جديـد يسـعى لانتزاع السـيطرة علـى هـذا النضـال مـن زعامـة
متحجــرة فاســدة فقــدت كــل ســلطة معنويــة وسياســية علــى شعبهــا. فعمليــة السلام بالنســبة لهــذا
الجيل كأنها لم تكن أبدا، بل هي بالنسبة لهم خدعة قصد منها التغطية على تمدد إسرائيل فوق كل
تلة وهضبة في الضفة الغربية. هل يمكن بسهولة أن يشترى هؤلاء وأن يتم احتواؤهم وتجريدهم

كما حدث مع الجيل السابق؟ أم إنهم سيتمكنون من تحقيق ما عجز عنه الآخرون؟
 

بناء على ردود أفعال الزعماء العرب والدول العربية، لم يكن الفلسطينيون في يوم من الأيام وحيدين
كما هم اليوم، ومع ذلك تكتسب قضيتهم زخما عالميا. ينبغي على هؤلاء الزعماء العرب أن يحذروا.
فلقـد وفـرت الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة مصـدرا مبكـرا لانطلاق الربيـع العـربي، فمـا الـذي سـتفعله

انتفاضة ثالثة تنطلق على أعتاب المسجد الأقصى؟

المصدر: ميدل إيست آي
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